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ما إن يحل شهر رمضان المبارك، حتى يبدأ الناس بتبادل التهاني والتبريكات كتبادلهم الهدايا في أي
وقت آخر، حيث لا يترك الشخص منّا أحدا يعرفه الا ويهنئه بقدوم الشهر الكريم بأي وسيلة كانت
كالاتصــال مثلا، او برسالــة نصــية او برسالــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أو بــأي شكــل آخــر يــراه

الشخص مناسبا ليتبادل التهاني مع من يحب.

هذا التصرف ومنذ اللحظات الأولى من الشهر الكريم يدلل على أن رمضان هو شهر للروح قبل أن
يكون شهرا للجوا، حيث إن تبادل التهاني هو ايذانا بأن شهر الروح قد اقترب، وأن قُرب الانسان

كثر هو ما يستحق أن يبدأ الانسان به شهره الكريم. كثر وأ من روحه أ

ومع تقدم أيام الشهر، يبدأ الشخص منّا في عمل الطاعات والعبادات، وهي أعمال للجوا ولكنها
بشكل أو بآخر أعمال للروح تنميها وتغذّيها، فالشخص عندما يصلي لأول مرة في هذا الشهر لأنه
شهر الطاعات والأجر العظيم من الله، هو يقترب من روحه قبل جوارحه، هو بذلك يخاطب قلبه
بأنه كفى غفلة عن الله، وكفى بعدا عن السجود بين بدي الله. هذا الانسان ينتقل من كون الصلاة
عبادة يتقرب فيها الى الله، ليصل الى أنها عبادة يتقرب منها الى الله ثم قلبه الذي يحتاج الى التذكير.

إن الشخص الذي يكثر من الاعمال التطوعية في رمضان، لا يمكن بأي حال من الأحوال فهم طبيعة
هذا السلوك الا أنه نابع من الروح قبل الجوا، فالشخص الذي يأخذ من وقته وراحته، ولا يدخّر
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يــد أن يثبــت لروحــه أنــه قــادر علــى جهــدا في أن يشــارك بعمــل تطــوعي يخفــف فيــه عــن غــيره، هــو ير
العطاء، ويريد أن يغذّي هذه الروح بمعاني الخير والعطاء فتترفع عن الصغائر والمشكلات، وتسمو به

إلى حيث يوجد الخير والبركة.

إن المرأة التي تقوم بتجهيز الافطار أو السحور لأهل بيتها، وتقوم برعاية المنزل والأبناء في نفس الوقت،
بالاضافة الى صومها وعطشها، ولا تتذمر من ذلك، بل تزداد قوة وقدرة، هي بذلك تخاطب روحها
التي أنشغلت طوال العام، بأن الأجر على قدر المشقة، وأن تجهيز الطعام فيه من البركة والأجر ما
يجعلها تستمر على ذلك، وكأن روحها تتغذّى على هذه الأعمال فتزاد قربا منها. ولثناء الرجل على
جهد أمه أو اخته او زوجته او بنته خلال شهر رمضان عاملا مهما في تغذية الروح لهم، فيشعروا بأن
جهـدهم لا يذهـب سـدى، وأن هنـاك مـن يهمـه بـأن تكـون المـرأة في الـبيت علـى قـدر كـبير مـن النقـاء
والراحة الروحية، ولا ننسى بأن الرجل بثنائه على ذلك هو يغذّي روحه أيضا التي انشغلت عن الثناء
علــى أهــل بيتــه طــوال شهــور عديــدة خلال العــام، فهــو بذلــك يقــترب مــن خصــلة الرحمــة والعطــف

الموجودة في نفسه فيغذّيها.

إن من يقرأ القرآن (وربما للمرة الأولى) هو يفعل ذلك لأنه يريد أن يجد فيه ما يغذّي روحه قبل أن
يتحـرك لسـانه في ترديـد آيـات الله، هـو يبحـث عـن الآيـات الـتي تهـز كيـانه، حـتى وان تظـاهر بأنـه يرتـل
يـم. إننـا نجـد البعـض وخصوصـا مـع القـرآن فقـط لـكي يحصـل علـى أجـر الختمـة في هـذا الشهـر الكر
وجــود مواقــع التواصــل الاجتمــاعي يــرددون الكثــير مــن الآيــات الــتي يشعــرون انهــا تخــاطبهم، والــتي
كثر قربا لذواتهم وأرواحهم، وكأنهم يقرؤون هذه الآيات للمرة الأولى في يحسون بأنها تجعل منهم أ
حيـاتهم. إن هـذا الأمـر لا يمكـن فهمـه إلا أنهـم يحـاولون أن يجـدوا التغذيـة لأرواحهـم فتنعكـس علـى

سلوكهم وأعمالهم.

ومع كل ما نراه ونسمعه في كل يوم نصحوا فيه، من اخبار القتل والدمار والعنف، نسأل أنفسنا:
كيــف نســتطيع أن نحــافظ علــى خصــلة الخــير فينــا؟ كيــف يمكننــا أن نحــافظ علــى أنفســنا مــن شرور
أنفسـنا؟ كيـف يمكننـا أن نبتعـد عـن الأفكـار الـتي ترهـق أرواحنـا؟ كيـف يمكننـا أن نبتعـد عـن الاحبـاط
والاكتئــاب؟ وكيــف يمكننــا أن نتجنــب التفكــير بانهــاء حياتنــا؟ إن كــل مــا نســمعه ونعيشــه مــن حولنــا
يحتــاج منّــا الجهــد الكــبير ليــس مــن جوارحنــا كالامتنــاع عــن الأكــل أو الــشرب، وليــس بــأداء العبــادات

بالجوا، إن كا ما يحيط بنا يجعلنا نقول وبأعلى أصواتنا “إن لأرواحنا علينا حقا”.

إن كل ما سبق من أعمال نقوم بها في كل عام، وبعضنا يزيد عليها، ولكن طريقة تفكيرنا في هذه
الأعمال والهدف منها هو ما نقصده في هذا المقال، فتجاوز حالة العبادة بالجوا وانتقالها لتعبرّ عن
الروح هو ما نريده من هذا الشهر تحديدا. إننا نريد أن يكون هذا الشهر معولا لبناء ذواتنا الداخلية

التي تعين ذواتنا الخارجية التي تظهر للناس، وهذا يكون من خلال:

الاستمرار في العبادات والطاعات كالصلاة وقراءة القرآن والصدقة، وجعل هذه العبادات تتغلغل في
نفوسنا فتعيننا على أن نغّذي أرواحنا.

الجلوس مع أهل المنزل الوقت الكافي الذي يحتاجونه هم وليس نحن، فلا نقوم من مجلس العائلة



الا ونحـن مطمئنـون عليهـم جميعـا، وأثنينـا علـى أعمـال الخـير منهـم، وأسـمعناهم مـن كلام العطـف
والحنان ما يسعدهم ويغذّي أرواحهم.

مساعدة أهل المنزل بأعمال المنزل، فلا يوجد أحلى على نفس المرأة من مساعدة الرجل لها في أمور
المنزل، بل وتراه منه وكأنها ملكت الدنيا بأسرها، فلا يوجد ما يمنع من أن يقوم الرجل بتجهيز طعام
الافطار وأن يدعو أهل بيته قبل دقائق من الأذان ليدعوا الله معا، وليس هناك أجمل من أن يجهز
الرجل طعام السحور فيوقظ أهل بيته بكل هدوء وطمأنينة ليتناولوا الطعام معا، ولا أجمل من أن
يربت الرجل على كتف أهل بيته ويخبرهم “الجلي اليوم لن يقوم به أحد غيري”. إن هذا كله يتعدى

كونه أعمال للجوا، لتكون أعمال لتغذية الروح واظهار ذواتنا الداخلية.

المشاركة في الأعمال التطوعية ليس بنية العمل على تخفيف الأعباء عن الناس (وان كان ذلك مهما)
كثر ونغذّي أرواحنا باخبارها بأن في الحياة من يحتاجون الى كل ذرة ولكن بنية أن نقترب من ذواتنا أ
جهد منّا. إن بتغذية أرواحنا على ذلك يهون علينا بعدها شعور الاحباط واليأس كلما تقدمت بنا

الأيام.

مقابلــة الأصــدقاء والــزملاء، والخــروج معهــم للتســامر وانعــاش الــروح، والتخفيــف مــن أعبــاء الحيــاة،
وجعل ذلك ليس لمجرد التسلية أو تضييع الوقت، وإنما ليساعد الأصدقاء بعضهم، وليكونوا بجانب
بعضهـم، وليـدفعوا بعضهـم بعضـا علـى البعـد عـن الأفكـار السـيئة، فكـم مـن شخـص انهـى حيـاته أو
أصابه الاحباط والكآبة لمجرد أنه وجد من أصدقائه البعد بحجة مشاغل الحياة (على غير قصدهم)،
وكم منهم فقدوا الشغف بكل جميل لديهم بحجة أنه لم يوجد حولهم من يغذّي أرواحهم بكلمات

.التشجيع والف

كـثر قـوة إن الأفكـار كثـيرة ومتنوعـة، ولكـل منّـا أفكـاره الـتي يمكـن لـه أن يقـوم بهـا ليجعـل مـن روحـه أ
كـثر انتعاشـا وفرحـا. إن شهـر رمضـان فرصـة عظيمـة للتقـرب مـن أرواحنـا، واعطائهـا حقهـا وارادة ، وأ
كثر قربا لذواتنا الداخلية وصفاتنا الذي نغفل عنه طوال العام، إنه فرصة لأن نكون بعد رمضان أ
الانسانية، إنه فرصة لكي نعيش في راحة نفسية مع محيطنا _على كل ما فيه_ فنستطيع من خلال
ذلــك أن نمــضي قــدما في هــذه الحيــاة، وأن نســتغل مــا غذّينــا بــه أرواحنــا ليســتمر بعــد انتهــاء شهــر

رمضان.
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